
 بسم الله الرحمن الرحيم                                    

في هذه السورة  -تبارك وتعالى  -فيقول الله    :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

رَأضَ وَإَنأ تُ بأدُوا مَا فِ أنَ أفُسَكُمأ أَوأ تُُأفُوهُ يُُاَسَبأكُمأ  )الكريمة سورة البقرة:  لَِلّهَ مَا فِ السهمَوَاتَ وَمَا فِ الْأ
ءٍ  ُ عَلَى كُلَ  شَيأ بُ مَنأ يَشَاءُ وَالِلّه ُ فَ يَ غأفَرُ لَمَنأ يَشَاءُ وَيُ عَذَ    (284) (قَدَير  بهََ الِلّه

لما ضمَّن الله تعالى هذه السُّورة أكثرَ عِلم الأصول والفروع من: دلائل التَّوحيد،    مُناسبة الآية لَمَا قبلها:
ة،  والعِدَّ والطَّلاق،  والحيض،  والجهاد،  والحجِ ،  والصَّوم،  والقِصاص،  والزَّكاة،  والصَّلاة،  والمعاد،  والنُّبوة، 

دا
ُ
نا بهذه الشرائع أن يذكُر أنَّه  والخلُْع، والإيلاء، والرَّضاعة، والر با، والبيع، وكيفيَّة الم ينة، ناسَب تكليفه إيََّّ

تعالى مالكٌ لمَِا في السَّموات وما في الأرض؛ فهو يلُزمِ مَن شاء من مملوكاته بما شاء من تعبُّداته وتكليفاته،  
قاب  ولَمَّا كان محل اعتقاد هذه التكاليف هو الأنفُس، وما تنطوي عليه من النيَّات، وثواب مُلتزمِها وع

 السنية  رالدر  .الآخرة نبَّه على صفة العلم التي بها تقَعُ المحاسبةُ في الدَّار  -تاركِها إنما يظَهَر في الدَّار الآخرة 
رَأضَ وَإَنأ تُ بأدُوا مَا فِ أنَ أفُسَكُمأ أَوأ تُُأفُوهُ يُُاَسَبأكُمأ بهََ  ) ُ( لَِلّهَ مَا فِ السهمَوَاتَ وَمَا فِ الْأ : إنَّ لله  ي أ  الِلّه

طَّلِع على مَنْ فيهما، لا 
ُ
تعالى وحده ما في السَّموات والأرض وما بيَنهما، خَلْقًا ومُلْكًا وتدبيراً، وهو الم

يََفى عليه شيء مُطلَقًا، وسيُطْلِعهم على وجه المحاسبة على إظهارِ ما انطوت عليه نفوسُهم، أو إضماره،  
النِ فاق، أو من الأوصاف السي ئِة التي تتَّصِف بها، أو من العزائم المصمِ مة  ممَّا استقرَّ فيها وثبَت، من الكُفْر و 

 التفسير  ةموسوع . معصيةعلى ارتكاب 
أنَْ فُسِكُمْ  لِله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِي  )    ، قاَلَ: لمََّا نَ زلََتْ عَلَى رَسُول اللهعن أَبي هريرة  

ثَُُّ بَ ركَُوا عَلَى الرُّكَبِ،    ، فأَتَوا رَسُول الله  اشْتَدَّ ذلِكَ عَلَى أصْحَابِ رَسُول الله    ...(أوَ تُُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ بهِِ الله
كَ هذِهِ وَقَدْ أنُزْلَِتْ عَلَيْ والصِ يامَ والصَّدَقةََ،  كُلِ فْنَا مِنَ الَأعمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلاةَ والِجهَادَ  رسولَ الله،    فَ قَالُوا: أيْ 

عْنَا مِنْ قَ بْلِكُمْ: أترُيِدُونَ أنْ تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أهَْلُ الكتَابَيِ ) :رَسُول الله قاَلَ  الآيةَُ وَلا نُطيقُها نَا سََِ بَلْ قُولُوا  ؟وَعَصَي ْ
صِيرُ 

َ
عنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ ربَ َّنَا وَإلِيَْكَ الم تَ عَالَى في إثرهَِا:   فَ لَمَّا اقْتََأَهََا  ( سََِ آمَنَ  )  القومُ، وَذَلَّتْ بِهاَ ألْسنَ تُ هُمْ أنْ زَلَ اللهُ 

عْنَا وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لا نُ فَر قُِ بَيَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا  الرَّسُولُ بماَ أنُزْلَِ إلِيَْهِ مِنْ ربَ هِِ   سََِ
 يُكَلِ فُ اللهُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا  لا )فأَنزَلَ اللهفَ لَمَّا فَ عَلُوا ذلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَ عَالَى،    (وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ ربَ َّنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِير 

نَا إِصْراً كَمَا  ) قاَلَ: نَ عَمْ  (لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ  ربَ َّنَا وَلا تََْمِلْ عَلَي ْ
لْنَا مَا لا طاَقةََ لنََا بهِ): نَ عَمْ قاَلَ  (حََلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحََنَْا  )قاَلَ: نَ عَمْ  (ربَ َّنَا وَلا تََُمِ 

 رواه مسلم .( نَ عَمْ : قالن( أنَْتَ مَوْلانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِ
ُ(أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ بهِِ  وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِي )عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ لَمَّا نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ و  قاَلَ دَخَلَ قُ لُوبَهمُْ   اللََّّ

يدَْخُلْ قُ لُوبَهمُْ مِنْ شَ يْ مِن ْهَا شَ  لََْ  عْنَا    فَ قَالَ النَّبُِّ ءٍ  يْ ءٌ  الِإيماَنَ فِي وَأَطعَْنَا وَسَلَّمْنَا «    » قُولُوا سََِ  ُ   قاَلَ فأَلَْقَى اللََّّ
ُ تَ عَالَى   ُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لاَ تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ قُ لُوبِهِمْ فأَنَْ زَلَ اللََّّ  ) لاَ يُكَلِ فُ اللََّّ



نَا إِصْراً كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا قاَلَ قَدْ فَ عَلْتُ نَا ( نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْ     ( قاَلَ قَدْ فَ عَلْتُ ) ربَ َّنَا وَلاَ تََْمِلْ عَلَي ْ
 رواه مسلم   .فَ عَلْتُ(قاَلَ قَدْ  مَوْلَانَا(وَاغْفِرْ لنََا وَارْحََنَْا أنَْتَ )
َرأضَ(لَِلّهَ مَا فِ السهمَاوَاتَ وَمَا فِ )  كل ما في السماوات والأرض له سبحانه وتعالى خلقاً وملكاً    أي: الْأ

 وتدبيراً.
 وتصرفاً.خلقاً وملكاً  :الجزائريقال أبو بكر 

وَللََِِّّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) قال تعالى العموم:وقد جاءت آيَّت كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا 
ُ بِ تعالى ) وقالعمران.   لا  (109وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ ) كُلِ   وَللََِِّّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وكََانَ اللََّّ

يطاً )  .الشورى ( 4لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )تعالى ) . وقالالنساء ( 126شَيْءٍ محُِّ
 الخلق خلقه والعبد عبده   فإذا كان  بالألوهية:  إستحاقه للتفردبربوبيته سبحانه على الله يستدل  الآيةهذه  فيو

  – من كان    كائناً -فكيف يعُبد مملوك    مدبرون فقراء له،   بيده، مربون نواصيهم    الجميع عبيد له ف  ملكه،والملك  
ولا   ذلك،وهو لا يملك مثقال ذرة ولا أدنى من مع المالك،  الحكمأو يُشرَك مملوك في  الرازق،  الخالق المالك ويُتَك
  والاستسلام والامتثال    الانقيادفأصبح    لغيره،فكيف    ،   نَ فْعًا وَلَا يَملِْكُ مَوْتًا وَلَا حَيَ وٰةً وَلَا نُشُوراًضَرًّا وَلَا لنفسه    يَملِْكُ 

 المدبر.لله أمرا حتما لازما على من علم الخالق الرازق الملك 
 وات والْرض: االفائدة من إيماننا بأن لله ملك السمما هي قال سليمان اللهيميد 
لأنك ملكه    تعتَض، ولو قضى عليك فقراً فلا    تعتَض،وأن الله لو قضى عليك مرضاً فلا    الله، الرضا بقضاء    أولاً:

إِذَا أَصَابَ ت ْهُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا   )الَّذِينَ كما أخبر الله عن حال المؤمني الراضيي عن ربهم  ...يتصرف فيك كما يشاء  
 اجِعُونَ(.رَ إِناَّ للََِِّّ وَإِناَّ إلِيَْهِ 

  نبيناما بين ه  وكذلك      فأرسل يقرأ السلام    ليأتي،لابنته التي أشرف ابنها على الموت، حينما أرسلت إليه
 . ريبخا(إِنَّ للَِّ هِ مَا أَخَذَ، وَلهَُ مَا أعَْطَى، وكَُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بَِِجَلٍ مُسَمَّىً... فَ لْتَصْبرْ وَلتَْحْتَسِبْ ): ويقول
 ملكه.لأنك   به، بشرعه وقبوله والقيام  الرضاثانياً: 
ما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا بل  علم أن    شريك، وحده لا  الكون ملك لله    إن من علم أن   ثالثاً:

وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا ممَّا جَعَلَكُم  آمِنُوا بِاللََِّّ  كما قال تعالى )  والاختبار،وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء   لله،هو ملك  
 .الحديد ( 7مُّسْتَخْلَفِيَ فِيهِ ۖ فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأنَفَقُوا لََمُْ أَجْرٌ كَبِيٌر )

نْ يَا حُلْوَةٌ خَضِرةٌَ، وإنَّ اللَََّّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَ يَ نْظرُُ كيفَ ) وقال   مسلم.اه رو  (...تَ عْمَلُونَ إنَّ الدُّ
 والسرائر.وإن تظهروا الذي في صدوركم وقلوبكم من المعتقدات والمضمرات   :أيأنَ أفُسَكُمأ( وَإَنأ تُ بأدُوا مَا فِ )

ُ(بهََ    )يَُُاسَبأكُمأ   وتضمروه.أو تسروه    ي:أ  تُُأفُوهُ(  )أَو لأنه عز    لكم،ويَبركم به ويظهره    عليه،يُطلعكم    أي:  الِلّه
 سواء.فالسر والعلانية عنده  خافية،وجل لا تُفى عليه 

 .الرعد (10سَوَاءٌ مِ نكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالن َّهَارِ )قال تعالى )
  ( 38وَمَا نُ عْلِنُ وَمَا يََْفَىٰ عَلَى اللََِّّ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ )ربَ َّنَا إنَِّكَ تَ عْلَمُ مَا نُُْفِي  وقال تعالى )

ُ يَ عْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُ عْلِنُونَ )وقال تعالى ) ابراهيم وَإِن تََْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ وقال تعالى ).النحل (19وَاللََّّ



 .فاطر (38إِنَّ اللَََّّ عَالَُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إنَِّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )تعالى ) . وقالطه ( 7وَأَخْفَى )
 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " يبدي الله يوم القيامة   (9)الطارق  السَّرَائِرُ(تبُْلىَ  )يَوْمَ  تعالى:قوله و
زيناً في الوجوه، وشيناً فيها، والمعنى: تُتبر السرائر بإظهارها، وإظهار مقتضياتها من الثواب  كل سر فيكون 

 والعقاب، والحمد والذم.
هذا   عنهم،هذه الآية أبكت الصحابة رضي الله لذلك ( وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِي أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ بهِِ اللََُّّ )

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما سَع هذه الآية قال: لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكن.  
وبكى حتى سَُع نشيجه بالبكاء. وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحَن لقد وجد إخوانه  

   ما وجد من هذه الآية.المسلمون مثل
 فأنزل الله بعدها }لاَ يُكَلِ فُ الله نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا{ إلى آخر السورة  
 نوازع النفس فهناك )هاجس( و )خاطر( و )حديث نفس(، و )هم(  ل خمس حالاتيجب العلم أن هناك و

 العزم.يُاسب العبد على الأخيرة إنما   حساب،عليها وهناك )عزم(، والأربع الأولى من هذه الحالات ليس 
. أي يسير في النفس قليلا، وأما حديث  .إن الَاجس هو الخطرة التي تُطر دفعة واحدة، أما الخاطر فهو يَطر.

إن النفس تظل تتَدد فيه، وأما الَم فهو استجماع الوسائل التي ينفذ بها الإنسان رغباته، أما العزم )القصد(  النفس ف
 فهو الوصول إلى النهاية والبدء في تنفيذ الأمر.

( يَُُاسِبْكُمْ بهِِ اللهوَإِن تُ بْدُواْ مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُُفُْوهُ ) قوله تعالى: هو الذي يعُني به  العزم والقصد   
 وإن لَ يَرج إلى حيز التنفيذ في سورة القلم  قلبه، والدليل من القرآن أن الله يُاسب العبد على العزم في 

اغْدُوا  ﴿فَطاَفَ عَلَي ْهَا طاَئِفٌ مِنْ ربَِ كَ وَهُمْ نَائمُِونَ * فأََصْبَحَتْ كَالصَّرِيِم * فَ تَ نَادَوْا مُصْبِحِيَ * أَنِ قال تعالى 
تُمْ صَارمِِيَ * فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَ تَخَافَ تُونَ * أَنْ لَا يدَْخُلَن َّهَا اليَْ وْمَ عَلَيْكُمْ   مِسْكِيٌ * وَغَدَوْا عَلَى  عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُن ْ

* قاَلَ أوَْسَطهُُمْ ألَََْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِ حُونَ * قاَلُوا  حَرْدٍ قاَدِريِنَ * فَ لَمَّا رأَوَْهَا قاَلُوا إِناَّ لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 
 [ 29-19سُبْحَانَ ربَِ نَا إِناَّ كُنَّا ظاَلِمِيَ﴾] سورة القلم : 

  يانعة  الأصحاب الجنة،    قصة نحن أمام 
ُ
ثمرة، وأصحابها يبُيتون بليل بهيم أمر عقيم بشأن جنتهم، فعقدوا  الم

  هم جعلفوحُب الذات خي م على عقولَم،    نانيةلفقراء الذين كان لَم حظ من تلك الجنان، الأالعزم على حرمان ا
جاءها    الشمس،قبل إشراقه  كان التدخل الإلَي  ف  الفقراء،حرمان  بيتوا نية السوء، نية    والآخرين،للأولي    ثلاً مالله  

»فأصبحت كالصريم«  لَم من سوء المشهد ما يناظر سوء النية التي بي توها في صدروهم،    وأعد الله  الرباني،الطائف  
 ، قبل أن ينفذوا ما أنعقد في قلوبهم.وهم في نومهم يغطون 

  هل   واوتساءل  ( وَإِن تُ بْدُواْ مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُُفُْوهُ يَُُاسِبْكُمْ بهِِ الله)ه  كثير من العلماء وقفوا عند هذلذلك  
هل هي نسخ للآية السابقة  }لاَ يُكَلِ فُ الله نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا{  :  الله الآية التي جاءت بعد ذلك والتي يقول فيها

الآية خبر، والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هي التي يتم نسخها، وعلى ذلك يكون القصد    هذه أن    الجواب  عليها؟
فهذا هو    (وَإِن تُ بْدُواْ مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ بهِِ اللهتعالى:)بقوله  قصود  والعزم على تنفيذ الأمر هو الم 



 الذي يُاسبنا الله عليه.
ا هي مخصَّصة ،    منْسُوخة.وهذا الذي رجَّحه الإمام الطبريُّ أنَّ الآية محكَمَةٌ غير  وذلك  وهذا هو الصوابُ ، وإِنمَّ

وَإِن   ( تعالى  قوله  (  أنَّ  تُُفُْوهُ  أوَْ  أنَفُسِكُمْ  فِي  مَا  ، وذلك    تُ بْدُواْ  بما هو في وُسْعكم ، وتَْتَ كَسْبِكُم   : معناه 
  استصحابُ المعتقد ، والفِكْر فيه ، فلما كان اللفظ ممَّا يمكنُ أنْ تدخل فيه الخواطرُ ، أشفَقَ الصحابةُ ، والنبُّ 

ولى ، وخصَّصَها ، ونصَّ على حُكْمِهِ ؛ أنه لا يكلِ ف نفْساً إِلا وسْعَهَا ،  فبيَّ اللََّّ تعالى لَم ما أراد بالآيةِ الأ
والخواطرُ ليْسَتْ هي ، ولا دفعُهَا في الوُسْع ، بل هي أمر غالبٌ ، وليست مما يُكْسَبُ ، ولا يُكْتَسَبُ ، وكان في  

  فيها .هذا البيان فَ رَحُهُمْ ، وكَشْفُ كربهم ، وتأتي الآية محكمةً لا نَسْخَ 
وكَُلَّ  ):  كما قال سبحانه  ما خطه بنفسهكل إنسان يقرأ  ف  علينا،على ما تم تسجيله    وتعالى يُاسبناالله سبحانه  

مَنْشُوراً   يَ لْقَاهُ  القيامة كِتَاباً  يَ وْمَ  لهَُ  وَنُُْرجُِ  عُنُقِهِ  فِي  طآَئرِهَُ  ألَْزَمْنَاهُ  عَلَيْكَ  إنِْسَانٍ  اليَْ وْمَ  بنَِ فْسِكَ  اقْ رأَْ كِتَابَكَ كَفَىٰ 
 [.14-13]الإسراء: ..(.حَسِيبًا
  يُاسبه بميزان    والله  للسيئات،سنات ورصيد  للح  أعماله، رصيدبنك يودع فيه  والحساب معناه أن للإنسان

فَمَن ثَ قُلَتْ مَوَازيِنهُُ فأولئك هُمُ المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأولئك الذين  وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ  }  والقسط:العدل 
 [.9-8]الأعراف: .. .خسروا أنَْ فُسَهُم بماَ كَانوُاْ بِِيََّتنَِا يِظلِْمُونَ{

وهوى النفسالدنيا  والذين باعوا أنفسهم للشيطان و   الفائزون،  لفالحون هم افأولئك    حسناتهم ثقلت كفة    فمن 
 الخاسرون. فيكونوا همسيئاتهم تثقل كفة 
حسناته بسوء من العباد نأخذ من  ما أصابنا    والثاني  الصالحات،: ما فعلناه من  حساب الحسنات له مصدرين

والثاني من أصبناه بسوء ولا يوجد    السيئات،ما فعلناه من    مصدرين:وكذلك السيئات له  صيدنا.لر لتضاف  
 سيئاته.يلقي علينا من  نعطيه، حسنات 
نوعان:يوم القيامة  الحساب  يُسأل عن عمله وعلمه   المؤمن،وهذا يَص  عرض،حساب  الأول: النوع

وإذا عرضت عليه   عليه،فيجيب بما يشرح صدره ويثبت حجته ويديم نعمة الله  عليه،ونعمة الله التي من  بها 
ُ عَلَيْ  عنه.ذنوبه أقر بها فيستَها الله عليه ويتجاوز  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْهُمَا قاَلَ سََِ هِ  عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

َ يدُْني الْمُؤْمِنَ فَ يَضَعُ عَلَيْهِ كَنَ فَهُ وَيَسْتَُهُُ فَ يَ قُولُ أتََ عْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أتََ عْرِفُ ذَنْبَ   )إِنَّ  يَ قُولُ:وَسَلَّمَ  فَ يَ قُولُ   كَذَا؟اللََّّ
نْ يَا وَأنََا أغَْفِرُهَا لَكَ  قاَلَ:حَتىَّ إذَِا قَ رَّرهَُ بِذُنوُبهِِ وَرأََى فِي نَ فْسِهِ أنََّهُ هَلَكَ نَ عَمْ أَيْ رَبِ    اليَْ وْمَ سَتََتُْهاَ عَلَيْكَ فِي الدُّ

 عليه   حَسَنَاتهِِ(. متفقفَ يُ عْطَى كِتَابَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الحِْسَابِ اليَْسِيِر فَ قُلْتُ يََّ رَسُولَ اللََِّّ مَا الحِْ  قالت:عن عَائِشَةَ  سَابُ  " سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 صححه الألباني   هَلَكَ(.تُ عْرَضُ عَلَيْهِ ذُنوُبهُُ ثَُُّ يُ تَجَاوَزُ لهَُ عَن ْهَا إنَِّهُ مَنْ نوُقِشَ الحِْسَابَ  )الرَّجُلُ   فَ قَالَ: اليَْسِيُر؟
 حسابهم   وقد يطول الموحدين،ومن شاء من عصاة   للكفار،وهذا حساب الله  مناقشة،حساب   الثاني:النوع

ثُ يَرجهم   أمد، وهؤلاء العصاة من الموحدين يدخل الله منهم النار من شاء إلى  ويعسر بحسب كثرة ذنوبهم
 أبد.فيدخلهم الجنة إلى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ عَائِشَةَ عَنْ   بَ(مَنْ نوُقِشَ الحِْسَابَ  )  قاَلَ: النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ُ    عُذِ    تَ عَالَى: قاَلَتْ قُ لْتُ ألَيَْسَ يَ قُولُ اللََّّ



 عليه   العَْرْضُ(. متفق )ذَلِكِ قاَلَ   يَسِيراً(؟يَُُاسَبُ حِسَابًا  )فَسَوْفَ 
:" قاَلُوا يََّ رَسُولَ    قاَلَ:عَنْ أَبي هُريَْ رةََ   هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرةَِ  )  قاَلَ:  الْقِيَامَةِ؟هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا يَ وْمَ    اللََِّّ

 )فَ وَالَّذِي  قاَلَ:؟ قاَلُوا لَا  سَحَابةٍَ(لَةَ البَْدْرِ ليَْسَ فِي  فَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ القَْمَرِ ليَ ْ )  قاَلَ: ؟ قاَلُوا لَا  سَحَابةٍَ(ليَْسَتْ فِي  
فَ يَ لْقَى الْعَبْدَ فَ يَ قُولُ أَيْ فُلْ ألَََْ  )  أَحَدِهِِاَ(، قاَلَ رُؤْيةَِ  نَ فْسِي بيَِدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيةَِ ربَِ كُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي  

بِلَ وَأذََرْكَ تَ رْأَسُ وَتَ رْبعَُ؟ فَ يَ قُولُ بَ لَى قاَلَ فَ يَ قُولُ أفََظَ أُكْرمِْكَ وَأُسَوِ دْكَ  رْ لَكَ الْخيَْلَ وَالْإِ نَ نْتَ أنََّكَ   وَأزَُوِ جْكَ وَأُسَخِ 
لْ ألَََْ أُكْرمِْكَ وَأُسَوِ دْكَ وَأزَُوِ جْكَ  ثَُُّ يَ لْقَى الثَّانيَ فَ يَ قُولُ أَيْ فُ   نَسِيتَنِي،لَا فَ يَ قُولُ فإَِني  أنَْسَاكَ كَمَا    فَ يَ قُولُ: مُلَاقِيَّ؟  

بِلَ وَأذََرْكَ تَ رْأَسُ وَتَ رْبعَُ؟   رْ لَكَ الْخيَْلَ وَالْإِ ؟ بَ لَى أَيْ رَبِ  فَ يَ قُولُ أفََظنََ نْتَ أنََّكَ    فَ يَ قُولُ: وَأُسَخِ  فَ يَ قُولُ لَا فَ يَ قُولُ    مُلَاقِيَّ
أنَْسَاكَ كَمَا   وَبرُِسُلِكَ  ثَُُّ   نَسِيتَنِي،فإَِني   وَبِكِتَابِكَ  بِكَ  آمَنْتُ  يََّ رَبِ   فَ يَ قُولُ:  ذَلِكَ  مِثْلَ  لهَُ  فَ يَ قُولُ  الثَّالِثَ  يَ لْقَى   

قْتُ وَيُ ثْنِي بِخَيْرٍ مَا    عَلَيْكَ،  فَ يَ قُولُ هَاهُنَا إِذًا قاَلَ ثَُُّ يُ قَالُ لهَُ: الْآنَ نَ ب ْعَثُ شَاهِدَناَ   اسْتَطاَعَ،وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّ
؟ فَ يُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُ قَالُ لفَِخِذِهِ وَلحَْمِهِ وَعِظاَمِ  فَ تَ نْطِقُ فَخِذُهُ  انْطِقِي،هِ وَيَ تَ فَكَّرُ فِي نَ فْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ

ُ وَلحَْمُهُ وَعِظاَمُهُ بعَِمَلِهِ وَذَلِكَ ليُِ عْذِرَ مِنْ نَ فْسِهِ وَذَلِكَ الْمُنَ   مسلم  عَلَيْهِ(. رواه افِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللََّّ
ءٍ  ) شَيأ عَلَى كُلَ    ُ وَالِلّه يَشَاءُ  مَنأ  بُ  وَيُ عَذَ  يَشَاءُ  لَمَنأ  أتى    ( قَدَير  فَ يَ غأفَرُ  لمَِن  بعد المحاسبة،  فيغفر  أي: 

المعاصي، في باطنه أو ظاهره عدلًا منه،  بِسباب المغفرة فضلًا منه، ويعُاقِب مَن يكفُر به، أو يُصِرُّ على  
.  فالله تعالى لا يعُجِزه شيءٌ، ومن تََام قدُْرته محاسبةُ الخلائق، وإيصالُ ما يَستحِقُّونه من الثواب والعقاب

  موسوعة التفسير
مَّتي ما حدَّثتْ به  عن أبي هُريَرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: )إنَّ الله تََاوَز لأُ 

 مسلم  ه( روابهأنفسَها، ما لَ يتكلَّموا، أو يعملوا 
بُ()  العصاة.من  يَشَاءُ(لَمَنأ ) .برحَته فَ يَ غأفَرُ()   عباده.من  يَشَاءُ(  )مَنأ  بعدله. وَيُ عَذَ 
 بل الملك   يعذبه،وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن  له،يعني أنه ليس لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر

  سَاواتهِ، لو أن اَلله عذَّب أهلَ  )زيد بن ثابت عن النب صلى الله عليه وسلم:  عن  له يفعل ما يشاء ويُكم ما يريد.  
بَهم وهو غيُر ظالٍَ  أرضِه،وأهلَ   صحيح أبي داود  .(ولو رَحََِهم كانت رحَتُه خيراً لَم من أعمالَِم لَم، عذَّ
 أنه ليست مشيئة   أي: بالحكمة،وليُعلم أن كل شيء عل قه الله بالمشيئة فإنه مقرون  :عثيمينقال الشيخ ابن

وَمَا تَشَاءُونَ  )  والدليل على ذلك قوله تعالى  بالحكمة، بل هي مشيئة مقرونة    لا،   عفواً،الله مشيئة مجردة هكذا تأتي  
ُ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً    وحكمة.فلما بي  أن مشيئتهم بمشيئة الله بي  أن ذلك مبني على علم    حَكِيماً(إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

  بالمغفرة ؟؟؟همالذين يمن الله عليهم  هم منفيها  بي الله هناك مواضع وآيَّت ( فَ يَ غْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ) تعالى:وقوله 
لُ الله  ) تعالى:وعملوا صالحا قال  أنابوا إلى اللهو  الذين تابوا إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأولئك يُ بَدِ 

 [.70]الفرقان:  ...  (رَّحِيماً سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ الله غَفُوراً 
بعدله، ومعاملته عباده بفضله وكرمه لا    الله،أكبر دليل على سعة رحَة    حسنات،إلى  الذنوب وتبديلها    غفرة م  

  فإن الله  وندمه، ه الشديد  السيئة التي ارتكبها وحزن  العبد من  آلَ فعندما يرى الله عذابه، سبقت   سبحانه وأن رحَته



   له حسنة. هايكتبيمحوها و 
انكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا.العارفي: رُب  معصية أورثت ذلا و  وبهذا نفهم ما قال 

 أبواب: فإذا أراد الله بعبده خيراً فتح له من  رحَه الله ابن القيم يقول 
  التوبة( والندم( والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه   ودوام التضرع والدعاء

 .والتقرب إليه
 من الحسنات التي يريد أن تكون سببا  منيبا، مكثراخاشعا خاضعا  منه، فلا يزال نادما على هذا الذي وقع

اكِريِنَ ))، في تبديل سيئاته حسنات لِكَ ذكِْرَىٰ للِذَّ يقول   حتى هود  (114إِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السَّيِ ئَاتِ ۚ ذَٰ
 عدو الله: يَّ ليتني تركته ولَ أوقعه.

ءٍ  وَ ) ُ عَلَى كُلَ  شَيأ ُ ليُِ عْجِزهَُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ  كما قال تعالى )  سبحانه، فلا يعجزه شيء    قَدَير (الِلّه وَمَا كَانَ اللََّّ
 .فاطر ( 44وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إنَِّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيراً )

  وينسخ من    يشاء،يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن    سبحانه:ومن قدرته أنه
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ  كما قال تعالى )  يشاء،الأحكام ما يشاء ويبقي ما  

 .عمران  لا  (26اءُ ۖ بيَِدِكَ الخَْيْرُ ۖ إنَِّكَ عَلَىٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ )ممَّن تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَن تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَن تَشَ 
 عَلَى كُلِ  شَيْءٍ بقوله تعالى )وناسب ختم الآية ُ   يَفون،لأن محاسبته للعباد على ما يبدون وما   قَدِيرٌ( وَاللََّّ

الذي هو من أعظم الدلائل على   والمعاد،إنما يُصل ذلك يوم البعث  منهم،ومغفرته لمن يشاء وتعذيبه لمن يشاء 
   .كمال قدرته عز وجل

 ََُّّملكه،  الملك  لقَِضَائهِِ، راَدَّ   وَلَا   لِحكُْمِهِ، مُعَقِبَ  لَا  يرُيِدُ،  مَا وَيَ فْعَلُ  يَشَاءُ  مَا  يَُْكُمُ  قال سعيد مصطفى: الل  
 54﴿أَلا لهَُ الْخلَْقُ وَالأمْرُ﴾. سُورةَُ الْأَعْراَفِ: الآية/ ؛ أمْرهُُ  والأمَْرُ  خلقُهُ، الخلقُ و 
 يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الأعْيُِ وَمَا تُُْفِي الصُّدُورُ﴾. سُورةَُ غَافِرٍ: الآية/  يَ عْلَمُ خَلَجَاتِ الن ُّفُوسِ، ومَكْنُونَاتِ الضَّمَائرِِ؛﴿
19 
 ُهَذَا على كلِ خَاطِرةٍَ تَولُ في الن َّفْسِ، ويؤُاخِذُ بكلِ بارحِةٍ وَسانِحةٍ، ويعاقبُ عَلَى كُلِ شاردةٍ وواردةٍ يُاسب 

 .اللََُّّ﴾ بهِِ  يُُاَسِبْكُمْ  تُُْفُوهُ   أوَْ  أنَْ فُسِكُمْ  فِي  مَا تُ بْدُوا ﴿وَإِنْ  إِراَدَتهُُ؛ وتلِكَ  عَدْلهِِ،  مُقْتَضَى
 ِالَّذِي   وَمَنِ  نَ فْسَهَ؟  يَُُدِثُ  لَا  الَّذِي وَمَنِ  الخوََاطِرِ؟ مِنَ  يََمَْنُ  الَّذِي وَمَنِ  الَوَاجِسِ،  مِنَ  مُ يَسْلَ  الَّذِي وَمَن

 النَّاسُ  هَلَكَ  وَحَائرَِ، بَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحنََاجِرَ، واسْتَ وْلَى اليَأُسُ عَلَى الضَّمَائرِِ، وَلَا تَ رَى إِلَا مَذْهُولًا  يَ نْجُو بَ عْدَ هَذَا؟
 وَاللهُ أرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ كُلِ رَحِيمٍ، وَأرَْأَفُ بِهِم مِنَ الأمُِ الرَّؤومِ.، تَ عَالَى  اللهِ  رحَةُ  تَ تَدَاركَُهُم لََْ  إِنْ 
لَم غفرَ ف بركتِهِ،  من عليهم وأفاضَ  برحَتِهِ، عِبَادَهُ  وتدارك كُرَبٍ،   مِنْ  بالناسِ  ما وانكشف بالفرجِ، اللهُ  فأتى  

 .إحسانه جليلَ  ويروا فضلِهِ،  عظيمَ  ليعلموا تكرمًا؛ عنهم وتَاوزَ  تفضلًا،
 

 ه إلِيَْ  إِلاَّ  اللهِ  مِنْ  مَلْجَأَ  لاَ ،  لائك العظيمة، وعلى حلمك بعد علمكآمد على نعمك الجليلة، و الح لك اللهم
 
 



 
مَنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بَِلِلّهَ وَمَلََئَكَتَهَ وكَُتبَُهَ وَرُ   َ أَحَدٍ  آَمَنَ الرهسُولُ بَِاَ أنُأزَلَ إلَيَأهَ مَنأ ربَ هََ وَالأمُؤأ سُلَهَ لَا نُ فَرَ قُ بَينأ

رَانَكَ ربَ هناَ وَإلَيَأكَ الأمَصَيُر ) عأناَ وَأَطعَأناَ غُفأ عَهَا لََاَ  ( 285مَنأ رُسُلَهَ وَقاَلوُا سَََ سًا إَلاه وُسأ ُ نَ فأ لَا يكَُلَ فُ الِلّه
طأَأنََ ربَ هناَ وَلَا تََأمَلأ عَلَ  نََ إَنأ نَسَيناَ أَوأ أَخأ تَسَبَتأ ربَ هناَ لَا تُ ؤَاخَذأ هَا مَا اكأ رًا كَمَا  مَا كَسَبَتأ وَعَليَ أ ناَ إَصأ ي أ

لأناَ مَا لَا طاَقةََ لنَاَ بهََ وَاعأفُ عَنها وَاغأفَرأ لنَاَ وَارأحََأناَ أنَأتَ مَوألَانََ  حََلَأتَهُ عَلَى الهذَينَ مَنأ قَ بألَناَ ربَ هناَ وَلَا  تََُمَ 
مَ الأكَافَريَنَ     ( 286)( فاَنأصُرأنََ عَلَى الأقَوأ

  الآيتي: جاءت الأحاديث بفضل هاتي   فضأل خواتيم سورة البقرة:

  ِِعن أَبي مسعودٍ البَدْري  عن النب ،  َلَةٍ  )قاَل متفقٌ عَلَيْهِ  كَفَتَاهُ(مَنْ قَ رأََ بِالآيَ تَيِْ مِنْ آخر سُورةَِ البَ قَرةَِ في ليَ ْ
. 
 الجميع.وقيل من الشيطان وقيل من الآفات ويُتمل من  الليل، قيل معناه كفتاه من قيام  :النوويوقال 
 بشيء.وليس   الليل،كفتاه من قيام    وقيل: يؤذيه، أن معناها كفتاه من شر ما  الصحيح: :القيم وقال ابن 
 نَمَا جِبْريلُ  )وعن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَ نقَيضاً مِنْ فَوقِهِ، فَ رفََعَ رأَسَهُ ، فَ قَالَ:   قاَعِدٌ عِنْدَ النب   بَ ي ْ سََِ

إلى الأرضِ لَ ينْزلْ   هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فتُِحَ اليَ وْمَ وَلََْ يُ فْتَحْ قَطٌّ إِلاَّ اليَ وْمَ، فنَزلَ منهُ مَلكٌ ، فقالَ: هذا مَلكٌ نزَلَ 
أوُتيِتَ هُمَا لََْ يؤُتَهمَُا نَبٌّ قَ ب ْلَكَ: فاَتََِةُ الكِتَابِ، وَخَواتيِمُ سُورةَِ البَ قَرةَِ، لَنْ تَ قْرأََ   قط  إلا  اليومَ فَسَلَّمَ وقال: أبْشِرْ بنُِوريَْنِ 

  . رواه مسلم  (أعُْطِيتَه بِحَرْفٍ مِن ْهَا إِلاَّ 
وعَن عبدِ اِلله بن مسعود  َلَمَّا أُسْرىَِ برَِسُولِ اللََِّّ  )قاَل   ِالسَّمَاءِ السَّادِسَةِ    إِلَى سِدْرةَِ الْمُن ْتَ هَى وَهِىَ فِي  بهِِ  يَ انْ تُه

بهِِ مِنَ الَأرْضِ فَ يُ قْبَضُ مِن ْهَا وَإلِيَ ْهَا يَ ن ْتَهِى مَا يُ هْبَطُ بهِِ مِنْ فَ وْقِهَا  إِذْ قاَلَ )فَ يُ قْبَضُ مِن ْهَا    إلِيَ ْهَا يَ ن ْتَهِى مَا يُ عْرجَُ 
 الصَّلَوَاتِ  يَ أعُْطِ   :ثَلَاثاً    رَسُولُ اللََِّّ  يَ قاَلَ فَ راَشٌ مِنْ ذَهَبٍ قاَلَ فأَُعْطِ   [16نجم:  ]ال  (يَ غْشَى السِ دْرةََ مَا يَ غْشَى

 ( رواه مسلم .الْمُقْحِمَاتُ  فِرَ لمَِنْ لََْ يُشْركِْ بِاللََِّّ مِنْ أمَُّتِهِ شَيْئاً   خَوَاتيِمَ سُورةَِ البَْ قَرةَِ وَغُ يَ الْخمَْسَ وَأعُْطِ 
إنَّه يُُاسَبُ عليها، ولكِنَّه لا يَُلََّدُ ف  فيها،الكبائر من الذنوب التي تقحم صاحبها في النار أي تلقيه    مَاتُ(الْمُقْحِ )

 بها في النَّارِ 
  قال رسول الله  ( ِاقرؤوا هاتيِ الآيتيِ اللَّتيِ في آخرِ سورةِ البقرةِ فإنَّ ربيِ  أعطانيهما من تَتِ العرش  )  صحيح

 الجامع
( صحيح  لَ يعُطَها نبٌّ قبَلي العرشِ،أعُطِيتُ هذه الآيَّتُ من آخرِ سورةِ البقرةِ من كنزٍ تَت  )  قال رسول الله   

 الجامع 
 عن النعمان بن بشير عن النب  و    أنْ زَلَ    عَامٍ، إِنَّ اَلله كتب كتابًا قبلَ أنْ يََلُْقَ السمواتِ والأرضَ بِِلفَيْ  )قال

 التَغيب .صحيح (  مِنْهُ آيَ تَيِْ ، خَتَمَ بِهما سورةَ البَ قَرةَِ ، لا يقْرَآنِ في دَارٍ ثلاثَ ليَالٍ فَ يَ قْرَبُها شَيْطاَنٌ 
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